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يبدو أن الكلمات قد 
جرى تصعيدها إلى ما 

فوق الحب الجسدي

عمر بقبوق

ــدرت المــغــنــيــة الــفــرنــســيــة كـــارا  ــ ــام، أصـ ــ قــبــل أيـ
ــنـــوان  ــمـــل عـ لـــوتـــشـــيـــانـــي ألــــبــــومــــا جـــــديـــــداً، حـ
مسيرتها.  فــي  الــثــانــي  الألـــبـــوم  وهـــو   ،Coeur
يــضــم الــعــمــل إحـــــدى عـــشـــرة أغـــنـــيـــة، تسيطر 
التي كان حضورها  العاطفية،  النغمة  عليها 
مـــحـــدوداً فــي ألــبــومــهــا الأول، الــــذي ركّــــز على 
القضايا النسوية. رغم أن مسيرة لوتشياني 
الموسيقية بــدأت قبل عشرة أعــوام، لكنها في 
البداية لم تمتلك هوية فنية خاصة، فخاضت 
الثنائية والجماعية مع  التجارب  العديد من 
فرقة La Femme والمغني رافائيل، والعديد من 
وGrand Corps Malade؛   Nekfeu مثل  الرابرز 
المتفرقة من  التجارب  هــذه  لتتمكن من خــال 
ثقل  على  ساعدتها  التي  الخبرة  تكتسب  أن 
مشروعها الفردي الذي بدأ مع ألبومها الأول 
 ،2018 عـــام  ــه  أصـــدرتـ الــــذي   Sainte-Victoire
ــة الــنــطــاق،  ــعـ فــحــقــقــت مـــن خـــالـــه شـــهـــرة واسـ
التي   ،La grenade النسوية  أغنيتها  بفضل 
يــمــكــن وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا أغـــنـــيـــة نـــســـويـــة غــيــر 

نــمــطــيــة تــتــغــنــى بــالــطــبــاع الــوحــشــيــة والــقــوة 
الكامنة في جسد المرأة، وتحارب ليتم تقبلها. 
العديد من  الأول  ألبوم لوتشياني  وقــد حقق 
الأرقــــــام الــقــيــاســيــة والـــجـــوائـــز عــلــى مــســتــوى 
الفرنسية،  باللغة  الــنــاطــقــة  والــبــلــدان  فــرنــســا 
 Coeur ط الضوء على ألبومها الثاني

ِّ
لذلك سُل

الذي طرحته تزامنا مع الانتهاء من إجراءات 
الحجر الصحي في فرنسا. 

في العمل الجديد، تعود لوتشياني بخلطتها 
ــبـــدو بـــعـــيـــدة كـــثـــيـــراً عــن  ــتـــي لا تـ الـــخـــاصـــة، الـ
الإلكترونية  فالموسيقى  La grenade؛  أغنية 
ــانــــي الـــديـــســـكـــو فــي  ــداداً لأغــ ــ ــتـ ــ الـــتـــي تـــبـــدو امـ
الــســبــعــيــنــيــات، تــشــكّــل الــحــجــر الأســــــاس في 
الإصدار الجديد، ولكنها تبدو أقل حدة. كذلك، 

السابق،  عملها  عــن  الكلمات  روح  تختلف  لا 
حـــتـــى بـــعـــد أن تـــغـــيـــرت مـــواضـــيـــع الأغــــانــــي، 
وبـــاتـــت أكـــثـــر رومـــانـــســـيـــة. فــهــي فـــي الألـــبـــوم 
وحشية  بين  ما  مزيجا  تبدو  أيضا،  الجديد، 
الشعرية  الجمل  فتمرّ  وجمالياتها،  الطبيعة 
ــر، رغـــم اخــتــاف  ــ بــانــســيــابــيــة لــتــتــرك ذات الأثـ
المــــوضــــوع؛ يــمــكــن مــاحــظــة ذلــــك فـــي الأغــنــيــة 
»بشرتك  فيها:  يــرد  التي   ،Coeur الافتتاحية، 
عليها  ضغطنا  كلما  السجائر،  كــورق  رقيقة 
ينمو البنفسج«. تمرّ هذه الكلمات في سياق 
غريب، تشرّح فيه لوتشياني آلية عمل القلب 

البشري، لتحاول أن تفسر الحب فيزيائيا.
أن  الــتــي سبق   ،Le reste الثانية   الأغنية  فــي 
أصدرتها لوتشياني منفردة تمهيداً للألبوم، 
تبدو الكلمات أكثر جرأة وغرابة، فهي تتحدث 
تذكر  الــعــاري.  للجسد  العاطفية  الــذاكــرة  عــن 
على   

ً
مستلقية غبية  مجرد  »أنــا  الأغنية:  فــي 

ظهري، أحاول أن أعيد صناعة ذات الفيلم لأن 
البداية تعجبني. لا أستطيع نسيان مؤخرتك 
أتركه  الباقي  في جلدك،  الضائعة  والشامات 
لـــك. أنـــا مــقــيــدة بـــالـــذاكـــرة الــعــاطــفــيــة لجسدك 
ــــي، تــنــخــفــض  ــانـ ــ ــــي بـــعـــض الأغـ ــاري«.  وفـ ــ ــعــ ــ الــ
ــد جـــرى  حـــــدة الإثــــــــــارة، إذ تـــبـــدو الـــكـــلـــمـــات قــ
تصعيدها ما فوق الحب الجسدي، أو ضاعت 
إلى  الحنين  تختزل  رومانسية  تفاصيل  فــي 
زمــن مختلف. ذلــك ما نــراه واضحا في أغنية 
الــنــاس  ــم يــعــد  تـــقـــول فــيــهــا: »لــ الـــتـــي   ،Bandit
عند  أقــف  لكنني  لبعضهم،  الرسائل  يكتبون 
الــنــافــذة وأنــتــظــر إذا مــر ســاعــي الــبــريــد. اكتب 
لي، أنت تعرف عنواني. أحبك لأنني لا أعرفك، 
ربما لأنني أتخيلك. أحبك فقط لتشتاق إلي«.

لكن أجمل ما في الألبوم هو النهاية الدرامية 
التي تصنعها لوتشياني. فرغم أن هذا النوع 
مــن الــنــهــايــات شــائــع فــي الأغــنــيــة الــفــرنــســيــة، 
المتوقعة  النهاية  رســم  تجيد  لوتشياني  لكن 
بشعرية عالية بأغنية Au revoir، التي تقول 
الستائر..  نغلق  كما  جفوني  »سأغلق  فيها: 
وداعـــــــــا. أنـــــا أخـــتـــفـــي كــبــطــل فــــي مــســرحــيــتــي 
ــة، لـــذا  ــنــ الــــخــــاصــــة. الإضــــــــــاءة لا تـــــــزال ســــاخــ
ــواء أعــــيــــاد المـــيـــاد،  ــ ــــأضـ ــــرج، أنـــطـــفـــئ كـ ــأخـ ــ سـ

ستنفجر البالونات ويتهشم الزجاج«.

كلارا لوتشاني
في انتظار ساعي البريد تنظّم  اليوم،  مساء  من  الثامنة  عند 

خشبة  على  المصرية«  الأوبـــرا  »دار 
عرضاً  المكشوف«  النافورة  »مسرح 
الدرامز  وعازف  الموسيقي  للمؤلفّ 
مجموعةً  فيه  يقدّم  خليل،  يحيى 
الجاز  تمزج  التي  مقطوعاته  مــن 

بالموسيقى المصرية.

أصدرت فرقة الإلكتريك روك التجريبية 
حمل  جديداً  ألبوماً   ،Sweet trip
 A Tiny House, In Secret عنوان 
وهو   ،Speeches, Polar Equals
الفرقة  مسيرة  في  الــرابــع  الألــبــوم 
التي مضى على تأسيسها 25 سنة، 

والأول لها منذ 12 سنة.

يقُام مهرجان قرطاج هذا العام، بين 
المقبلين.  أغسطس  و17  يوليو   11
ونظراً للظروف الصحية التي تمرّ بها 
تونس، لن تجري برمجة عروض عربية 
ودولية كبيرة. ستكون هناك عروض 
ــصــورة(  )ال جــبــران  تــريــو  ـــ  ل صغيرة، 

ولطفي بوشناق، وغيرهما.

يقيم  الجاري،  حزيران  يونيو/   24 في 
»مترو المدينة« البيروتي، عرضاً للفنان 
فيه  ــؤدّي  ي عــنــداري،  فــراس  الشاب 
مجموعة من أغاني الفنان المصري 
)الــصــورة(،  محمود  كــارم  الــراحــل، 

وذلك عند الساعة التاسعة مساءً.

أخيراً، أصدر المغني الأميركي، موبي، 
يضم  عمل  وهو   ،Reprise ألبوم 
أغانيه بتوزيع كلاسيكي، لكن ينحسر 
أخــرى،  ــوات  أص لحساب  صوته  فيه 
الأيقونية،  أغانيه  إحياء  لتعيد  جاءت 
مع  جديدة  ــاً  روح عليها  وتضفي 

الموسيقى الكلاسيكية.
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جمال حسن

ــــس، يــــوقــــظ فــريــق  ــاريـ ــ ــلـــب بـ مــــن قـ
ـــــمـــــاســـــي، جـــمـــالـــيـــة 

ُ
»آتــــــــــــين« الـــــخ

الألحان الإيرانية، وفق رؤية تفتح 
العيون على أكثر من لقاء. هكذا أيضا، عرّف 
الــفــريــق الــنــســائــي نــفــســه مـــن كــلــمــة فــارســيــة 
قديمة )آتــين(، تعني اللقاء بعد فــراق طويل، 
ــك، يــفــصــح إصـــدارهـــا  أو لـــمّ الــشــمــل. وعـــن ذلــ
الأخـــيـــر، بــتــكــويــنــهــا شــرقــا مـــتـــعـــدّداً عــبــر 11 

مساراً صاغها الحنين.
إيــران، بصوت ذي طابع  تبدأ الموسيقى في 
عربي، يستهلها القانون على مقام الحجاز. 
ــــه شــــرق يــغــتــرب فـــي الــــداخــــل، وتــســتــعــيــده 

ّ
إن

لــو كــان معقوداً  الــخــارج، كما  الموسيقى مــن 
الــصــوفــي. فما هــو رؤيـــوي يتجسد  بتصور 
بــتــوحــد الـــعـــاشـــق، لــيــصــبــح أكــثــر صــدقــا من 
تمتزج  تجليات جمالية،  كذلك  ها 

ّ
إن الــواقــع. 

ــا،  ــارف الـــلـــحـــنـــيـــة، وبـــــصـــــورة مـ ــ ــزخــ ــ فـــيـــهـــا الــ
أوســط متصالح،  تتيح مجالًا لإظهار شــرق 
ــايـــش، عـــلـــى خـــــاف تــشــظــيــه الــــدامــــي  ــعـ ــتـ ومـ

والإشكالي على مسرح الواقع.
ــاء؛ ثـــاث  ــ ــسـ ــ ــي »آتـــــــــين« تـــجـــتـــمـــع خـــمـــس نـ ــ فـ
أجل  مــن  وفلسطينية،  وفرنسية،  إيــرانــيــات، 
ــرانــــي،  ــتــــراث الإيــ إعــــــادة تــرتــيــب أغــــــانٍ مـــن الــ
آيدا  بمصاحبة صــوت عربي مــجــاور. تمنح 
نصرت، الغناء الإيراني عذوبة لحنية، بينما 

لــتــألــيــف  الــثــاثــيــة  الـــوتـــريـــة  تـــتـــنـــاوب الآلات 
صـــورة تــخــتــزل هـــذا الــلــقــاء: ســوغــول مـــرزاي 
كرستين  والفلسطينية  الإيرانية،  التار  على 
زايــد على الــقــانــون، كما تــؤدي مـــوالًا عربيا. 
وتؤدي ماري سوزان على الفيولا الأوروبية. 
وتقوم ساغار خادم، بالضبط الإيقاعي على 

التومباك- الزرب. 
وبعيداً عــن أيّ بعد تــأويــلــي، فــوجــود الآلات 
تحكمه أســـسٌ صــوتــيــة؛ تــتــراوح بــين الــحــدة 
والــغــلــظــة، وبــــين الــجــرســيــة والـــرهـــافـــة. كما 
لــو كانت مجموعة مــن ألـــوان على لــوحــة، أو 
زخـــرف. وهــو البعد الــصــوتــي الـــذي استهله 

الـــقـــانـــون عــلــى مـــقـــام المــــاهــــور. لــيــبــدأ الــلــقــاء 
بــقــصــيــدة شــيــخ بــهــائــي »آي تـــيـــر«، وتــعــنــي 

»القلوب غايتك«.
الحجاز  مقام  يتيحه  شجي  ترنيمي  مدخل 

 
ً
ــلــــى الــــــوتــــــريــــــات، ويـــــأتـــــي الــــغــــنــــاء مـــهـــلـــا عــ

مستبشراً بمحبة غايتها القلوب. في القسم 
الثاني، يدخل صوت الفيولا الغليظ بامتداد 
يوحي بأنه صــوت نــبــوءة، أو ســؤال يفضي 
التار بنبرة تحضر  إلى صمت. ثم يستأنف 
في غناء المطلع، تمهيداً لتصعيد تعلو نبرته 
الـــذروة فــي غناء أكثر  بنسيج زركــشــي يبلغ 
ترنيمية، مع مسحة توتر تطلق الصوت من 
 بالغاية، ويكون الانفراج في 

ً
الصدر مشتعا

الختام أشبه بوصول. 
ــك مــا  ــ ــكـــون الــــوهــــج، ذلـ ــلـــوغ المـــحـــبـــة يـ ــع بـ ــ ومـ
تخبرنا عنه »آتش عشق« وتعني »شعلتك«. 
ــدا، الـــشـــاعـــر  ــ ــيـ ــ ـــ عـــلـــي أكــــبــــر شـ ــ ــيــــدة  لـ ــقــــصــ الــ
الفارسي، الذي عاش في القرن التاسع عشر. 
يدلف القانون بتقسيمات شرقية على مقام 
لــلأرابــيــســك ويشكل دخــول  الــســيــكــاه، ينتقل 
ــهــيــئ لــغــنــاء مُفعم 

ُ
الـــتـــار ضـــربـــات جــرســيــة ت

ــاه.. بــيــنــمــا يــشــهــد الــتــكــويــن  ــكـ ــيـ بـــجـــال الـــسـ
المــوســيــقــي تــمــازجــا بــين الأرابــيــســك الــعــربــي 
والمنمنمة الفارسية؛ صوت القانون وصوت 

التار. 
ــفــــراق طـــويـــل؛  ــقـــاء المـــنـــســـوج بــ ــلـ لا يــنــتــهــي الـ
إذ يـــطـــرح عــلــيــنــا شــعــر ســـعـــدي الـــشـــيـــرازي، 
المتصوف الإيراني الشهير، بقصيدة »ياري« 
ــة »آتـــين«  الــرفــقــة«. ولنتفهم رؤيـ أي »حــــاوة 
أرجوحة  يُحدث  القانون  أوتــار   تصاعد 

ّ
فــإن

يــســيــر عــلــيــهــا صــــوت الـــفـــيـــولا الــغــلــيــظ، مع 

نبرات للتار، لتتخذ طابعا حلوليا لوظائف 
الــتــكــويــن يشبه   هـــذا 

ّ
لــكــن تــتــداولــهــا الآلات. 

عذوبة  اللقاء  تمنح  الــتــي  الصحبة   - المــســار 
ففي  بشدو شجي.  النهاوند  مقام  يجسدها 
في  لكنه  إلقائيا،  طابعه  يكون  المطلع،  لحن 
الــغــصــنــين، يــتــســم بــلــحــنــيــة أكــثــر اســتــرســالًا 
ثمالة  تــذوب  كانت عاطفة  لو  كما  وتنغيما، 
فـــي الـــطـــريـــق، فــيــمــا تـــرســـم المـــامـــح الآلاتـــيـــة 
، يشبه 

ً
تـــمـــازجـــا لــعــبــيــا مــنــبــعــثــا ومــــتــــداخــــا

ــــوت الـــرفـــقـــة الـــتـــي يــنــســج حـــاوتـــهـــا هـــذا  صـ
الفضاء الصوتي. 

ومن خال المسارات، يحدث تكوين مترابط، 
يشبه واحـــة الإفـــضـــاء عــن المــكــنــون الــداخــلــي 
 Last Sunset للقاء جاء بعد غربة طويلة. وفي
الآلاتي  التأليف  دور  يأتي  الأخير(  )الغروب 
المرة  بلحن للفلسطينية كرستين زايــد. هــذه 
كــان النسيج  لــو  الــبــدايــة، كما  الــتــار  يستهل 
إيراني  أحدهما  بعنصرين؛  م 

ّ
يترن الثقافي 

والآخــــــر عـــربـــي. إنـــهـــا أيـــضـــا لــعــبــة صــوتــيــة، 
نــســيــج تــوافــقــي لــلــنــغــمــات. وبـــصـــورة عــامــة، 
تــحــمــل الــقــطــعــة تــكــويــنــا رهـــيـــفـــا عـــلـــى مــقــام 

النهاوند.
مع حلول الغسق، يحين وقت الثمالة، لنصل 
إلى أغنية Saghi، وتعني للساقي أو لحامل 
الراح. عمل فيه مساحة لإرواء عطش الروح. 
القصيدة للشاعر عارف قزويني المتوفى عام 
الــــدلالات  مــن  سلسلة  تتشكل  أيــضــا،   .1904
اللحنية، تستحضر معها محطات وصفية، 
مــا بــين الــلــحــن/المــكــان والــشــعــر/الــزمــان، إذا 
قــــدّرنــــا أنـــهـــا تــحــمــل تــكــويــنــا شــعــريــا مــمــتــداً 
ــــى مــطــلــع الـــقـــرن  مــــن الــــقــــرن الـــثـــالـــث عـــشـــر إلـ
رقصة  يستعيد  الوتري  فالنسيج  العشرين. 
شــرقــيــة إيـــحـــائـــيـــة، لــكــنــهــا تــتــطــرق بــإنــشــاد 
 

ّ
إلــقــائــي، لجمالية الــلــحــن الإيـــرانـــي. وفـــي كــل
نشوة  عنه  تحكي  بالثمالة،  ينطلق  انبعاث 
يستحضرها مقام العجم، من خال التحول 
اللحني من الجواب إلــى الــقــرار، والــذي تبلغ 
وكشفا.  انبعاثاتها صدقا  أكثر  الثمالة  معه 
ـــهـــا أيــضــا مــحــطــة تــلــتــقــي بــمــا ســبــقــهــا من 

ّ
إن

في  المــوقــعــة  المسحة   
ّ
أن كما  طـــرق،  مفترقات 

الــنــبــر المــوســيــقــي تـــغـــدق عــلــى الــلــحــن طــابــع 
توحي  مسرحية  خاتمة  وتتضمن  الــحــركــة، 

ببلوغ التخمة من نشوة هي خاتمة محطة.
ــلــــقــــاء مــلــمــحــا غــــافــــيــــا، يــشــبــه  ــا، يـــبـــلـــغ الــ ــنــ هــ
 يبوح فيه صوت 

ً
استعادة لأصداء، أو فاصا

التار بنسيج شرقي يبلغ قتامة الليل نفسه. 
يبدو أن اللقاء يشرف على النهاية، وينبعث 
ــرة الــغــنــاء مــبــاشــرة مـــن دون تمهيد  ــذه المــ هـ
المـــحـــروق«،  »الــقــلــب  أو  »دِل«  فـــي  مــوســيــقــي 
وهــي قصيدة تعود للشاعر الإيــرانــي حسن 
ثيرت بأكثر 

ُ
 لواعج أ

ّ
صدر سالك. وكما لو أن

من ذكرى، حزن يقتفي صوت الليل المسكون 
بالفراق. ويستمر صدى التار في مصاحبته 
الــغــنــاء كــهــدهــدة ألــيــمــة. فــبــعــد الــلــقــاء، لا بــدّ 

للفراق من أن يحدث.
وهو ما تلوح به موسيقى Retours، أو العودة، 
ــرزاي. تــتــخــذ الأوتــــار  ــ مـــن تــألــيــف ســـوغـــول مــ
مــســحــة مــتــقــطــعــة، حــتــى تــحــشــد ضــربــاتــهــا 
التار  يــبــرز  بالطريق.  تــوحــي مامحه  بــدفــق 
أيضا  وكأنه  القانون،  لصوت  المجال  متيحا 
وجهة عكسية، أي من الشرق إلى الغرب. وفي 
نفس الوقت، تفضي إلى دور إيقاعي تلعبه 
كإيحاء  التومباك منفرداً،  الكوردات وصوت 
أن هناك مساحة  كما  الــعــودة،  حركي لشكل 
تدلي بها الفيولا بنبرة متسارعة على خاف 
ما كان مهيأ لها من امتداد ناشج. وبعد أن 
تــتــداول الأوتــــار ضــربــهــا، يــطــرق الــتــار قفلته 

نبراً أو غمزاً، فهل انغلق باب؟

أسئلة تُفضي إلى الصمت

فرقة »آتين«

رؤية موسيقية تحاور شرقاً مُغيبّاً بغرب يتمثل بحوض المتوسط )جيف لو كاردييه(

يبدو كأنّ الألبوم يتتبعّ 
محطّات في لقاء حدث 

بعد فراق

في باريس، تجتمع خمس 
موسيقيات؛ ثلاث إيرانيات، 

وفرنسية، وفلسطينية، 
من أجل إعادة ترتيب 

أغانٍ من التراث الإيراني، 
بمصاحبة صوت عربي 

مجاور. نتيجةً لهذا، 
جاء ألبوم »آتين«، الذي 
يضم 11 مساراً، تتراوح 
بين الغنائي والآلي. هنا، 

قراءة في العمل

ودامٍ،  منغلق  بمظهر  مدفون  مُغيب،  لشرق  حوارية  »آتين«،  في 
لكنهّ حقيقي أيضاً، وتكشفه تلك المحاكاة الجمالية. ربما اتخذ العمل 
تُحاكي  الموسيقى  إنّ  يقول  الذي  أرسطو  لمفهوم  مقلوباً  تصوراً 
الطبيعة أو الواقع، لتكشف عن واقع يحُاكي الموسيقى، أو مُجسّداً 
نحو  التباساً  الأكثر  الاتجاه  في  ممتدتين  ذراعين  تفتح  وبالتالي،  فيها. 

الغرب، بفضائه المجاور حتى شرق حوض البحر الأبيض المتوسط.

حتى شرق المتوسط


